بَيْتُ الْمَقْدِسِ
إِنَّ فَضْلَ البُقْعَةِ التَّي وُجِدَ فيها بيْتُ الَْمقْدِسِ ثابِتٌ تاريخِيًّا ، يعَودُ لأَحْقابٍ ضارَِبةٍ في القِدَمِ ، فَفي هَذِهِ البُْقْعَةِ نشَأَ وَماتَ كَثيرٌ مِنَ الأَنبِْياءِ وَالرُّسُلِ ، فَكانتَْ مَهْبِطاً لعدةِ رسالاتٍ سماوِيَّةٍ ، وَعَلَى أَرْضِها جَرَتْ أَعْظَمُ أَحْداثِ التّاريخِ.  هاجَرَ نبَِيُّ اللهِ إِبْراهيمُ  عَلَيْهِ السَّلامُ  مِنَ العِراقِ إِلى الأَرْضِ الُْمقَدَّسَةِ بعْدَ أَنْ أَنْجاُه اللَّهُ مِنْ نارِ قَوْمِهِ ، فَبَنى الَْمسْجِدَ الأَقْصى بعْدَ أَرْبعينَ سَنَةً مِنْ بِنائِهِ الكَْعْبَةَ الْمُشَرَّفَةَ ، وَفيها وُلِدَ ابْناهُ إِسْماعيلُ وَإِسْحاقُ وَحَفيدُه يعَْقوبُ ، وَأَبْناؤُه يوسُفُ وَإِخْوَُتهُ الذَّينَ هاجَرُوا إِلى مِصْرَ، وَأَقامُوا فيها إِلى أَنْ خَرَجُوا مِنْها مَعَ مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ عائِدينَ إِلى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فِلَسْطينَ ، افْتَتَحَ الْمُسْلِمونَ فِلَسْطينَ، وَلمّا بلَغُوا بيْتَ الَْمقْدِسِ اشْتَرَطَ البَطْريرِكُ أَلاَّ يدَْخُلَها أَحَدٌ قَبْلَ أَميرِهِمْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ الذّي فَتَحَ الَْمدينَةَ صُلْحًا ، وَكانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَها مِنَ الْمسْلِمينَ ، أَلقْى الإِسْلامُ عَلَى القُدْسِ وَالَْمسْجِدِ الأَقْصى رِداءَ الهَيْبَةِ وَالكَرامَةِ وَالقَداسَةِ ، فَهُوَ أُوْلى القِبْلَتَيْنِ ، وَثالثُ الْحَرَمَيْنِ الذّي لا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلاّ إِليهِم ، فَقَدْ صَلّى الرّسولُ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم  وَمِنْ وَرائِهِ الُْمسْلِمونَ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا يتَّجِهُونَ في صِلاتِهِمْ إِلى الَْمسْجِدِ الأَقْصى ، أَحَدِ مَسْجِدَينِ اثْنَيْنِ اقْتَصَرَ القُرْآنُ الكَْريمُ عَلَى التَّصْريحِ بِاسْمِهِما ، وَممّا زادَ في مَكانةِ الَْمسْجِدِ الأَقْصى إِسْراءُ الرَّسولِ  صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم  إِليَْهِ ، وَصَلاتُهُ إِذْ ذاكَ بِالأَنبِْياءِ إِمامًا ، فَكانتِ الصَّلاُة فِيهِ تعْدِلُ خَمْسَ مِئة صَلاةٍ في غَيْرِهِ مِنَ الَْمساجِدِ ، ما عَدا الَْمسْجِدَ الْحِرامَ بَِمكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ وَالْمَسْجِدَ النَّبَوِيَّ في الَْمدينَةِ ، وَمِنَ الَْمسْجِدِ الأَقْصى يسْتَحَبُّ الإِهْلالُ بِالْحَجِّ وَالعُْمْرَةِ طَلَبًا للِْمَغْفِرَةِ ، كَما جاءَ في الْحَديثِ الشَّريفِ  :  ( مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوِ العُْمْرَةِ مِنَ الَْمسْجِدِ الأَقْصى غُفِرَ لهَُ ما تقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْهِ . ) وَمُنْذُ الفَتْحِ الإِسْلامِيِّ تَجَلَّى اهْتِمامُ خُلَفاءِ الُْمسْلِمينَ وَقادَتِهمْ بِالقُدْسِ عُمومًا وَبِالَْمسْجِدِ الأَقْصى عَلَى وَجْهِ الْخُصوصِ ، فَقَدْ بنَى الْخَليفَةُ الأُمَوِيُّ عَبْدُ الَْملِكِ بِنُ مَرْوانَ الَْمسْجِدَ الأَقْصى بِناءً كامِلاً ، ما زالتْ أُسُسُه قائِمَةً إِلى يومِنا هَذا رَغْمَ ما لَحِقَهُ عَلَى مَرِّ الأَيّامِ مِنَ الأَذى وَالأَهْوالِ ، كَما بنَى فوقَ قُبَّةِ الصَّخْرَةِ ذَلكَ البِْناءَ العَْظيمَ الذَّي أَصْبَحَ رَمْزًا لبَِيْتِ الَْمقْدِسِ وَلفِلَسْطينَ . اسْتَغَلََّتِ القُوى الاسْتِعْمارِيُّةُ ضَعْفَ العَْرَبِ وَالُْمسْلِمينَ ، فَأَقاموا لإِسْرائيلَ دَوْلَةً عَلَى أَرْضِ فَلِسْطينَ ، وَأَمَدُّوها بِالْمالِ وَالسِّلاحِ وّالطّائِراتِ وَالسُّفُنِ العْابِرَةِ للِْقارّاتِ ، لتَِنْقُلَ يهَودَ الأَرْضِ مِنْ مُخْتَلَفِ أَصقاعِها إِلى أَرْضِ فِلَسْطينَ ، وَمَكَّنوهُمْ في أَرْضِها وَمُدُنِها. لمْ يسلَمْ بيْتُ الَْمقْدِسِ ، وَلا الَْمسْجِدُ الأَقْصى مِنْ كَيْدِ الصَّهاينةِ الْمُحْتَلِّينَ وَمَكْرِهِمْ، فَبادَرُوا الَْمسْجِدَ الأَقْصى بِجَرائِمَ شَنيعَةٍ ، وَاقْتَرَفَتْ أَيدْيهِمْ فيهِ أَبْشَعَ ما تقْتَرِفُه يدُ إِنسْانٍ ، إَذْ أَضْرَمُوا فيهِ النّارَ ، وَحَفَروا تَحْتَهُ الأَنفْاقَ ، فَأَصْبَحَ مُهُدّدًا بِالسُّقوطِ وَالانهِْيارِ ، وَدَخَُلوا على الْمُصَلِّينَ وَهُمْ راكِعونَ ،
فَأَطْلَقُوا عَلَيْهِمُ النّارَ فَقَتَلوهُمْ، وَمَا زاُلوا يُدَنِّسونهَُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ، وَإِلقْاءِ القْاذُوراتِ ، وَارْتِكابِ الفْاحِشَةِ في فِنائِهِ . تاريخُ القُدْسِ وَالَْمسْجِدِ الأَقْصى تاريخٌ حافِلٌ بِالأَحْداثِ ، وَنَحْنُ  الْعَرَبَ وَالْمُسْلِمينَ  الْيَوْمَ في حُقْبَةٍ نادِرَةٍ مِنَ التّاريخِ ، إِذْ نَشْهَدُ فيها كِتاَبتَهُ وَصُنْعَهُ مِنْ جَديدٍ ، وَلكِنْ هَلْ لنَا مُساهَمَةٌ في كِتاَبةِ صَفَحاتِهِ ، بِإِعادَةِ الَْمسْجِدِ الأَقْصى وَبيْتِ الَْمقْدِسِ لِحَوْزَةِ الْمُسْلِمينَ كَما أَعادَها صَلاحُ الدِّينِ .
